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  ملخص: 

دؤوبــــة فــــي بنــــاء ذاتــــه الإنســــان و حركتــــه ال اهتمــــامكــــان العمــــل ولازال علــــى مــــر الــــزمن محــــور 
عـــراض عنـــه ة و الإالقيـــام بـــه عبـــاد مقـــدس،دعمتـــه الأديـــان وجعلتـــه ،  الاجتماعيـــةالاقتصـــادية و 
فـي تحويـل المـواد  ةوسيلالفي توفير حاجة الغذاء و  ةداالأفكان واجب الإستخلاف ، تقصير في 

 صــعوباتتــذليل ل هفأخــذ الإنســان مــن التعــاون ســبيل ،للاســتعمالإلــى الصــورة التــي تجعلهــا جــاهزة 
تحــديات التــي واجهــة الوخلــق الطاقــة المناســبة لم للاجتمــاع تهوســيل ، وجعــل مــن التنظــيمالعمــل 

  . نجازيفرضها الإ
العــزوف عنــه   ، روحيــةالإخــلاص فــي إتقانــه تغمرهــا غبطــة  كتســب العمــل قيمتــه الاجتماعيــة،ا

، الإنجـــاز عبـــر التـــاريخ  الإقبــال عليـــه تغذيـــه قـــيم عـــن الجماعـــة، فأصـــبح العمـــل ثقافـــة، انفصــال
وجعلته  عززتها الأديان الحضارات البشرية ، مكانة العمل المحورية أظهرتها ل،صورة عن التفاع

  .لنيل رضا المعبود ، بما يكفر الذنب ويجلب الثواب سبيل
  الأبعاد الروحية؛ مكانة العمل في الأديان.العمل؛ العمل و  كلمات مفتاحية:
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Abstract: 
Work has been and continues over time to be the focus of human attention and its tireless 

movement in building itself economically and socially. Religions supported it and made it sacred. 
Doing it is worship and turning away from it is a failure in the duty of succession  , so it was the tool 
in providing the need for food and the means in converting materials into a form that makes them 
ready for use. The right energy to meet the challenges posed by achievement. so the human being took 
his way of cooperating in overcoming difficulties, and making organization the means to meet and 
create Sincerity in its mastery is flooded with spiritual glee and reluctance from work. 

It is a separation from the group. As a result, work became a culture of turnout fueled by the 
values of achievement throughout history, A picture of interaction, The pivotal position of work has 
been demonstrated by human civilizations, reinforced by religions and made a way to gain the 
approval of the Deity, in a way that expiates sin and brings reward. 

 Keywords: Work; keywords; Work and spiritual dimensions; The position of work in 
religion. 

  :مقدمة 

 الكون بعادتاريخ، وبقي السبيل الأمثل في اكتشاف أالحركة الإنسان عبر محور  لقد شكّل العمل
بالرجوع إلى تاريخ الحضارات، فبالرغم من أن شواهدها وآثارها كلها تعبّر  .والاستثمار في أسراره

ومــا ورد ظومتهـا الثقافيـة إلاَ أن منالــذي بـذل فـي إنجازهــا،  علـى نشـاط الإنسـان مــن خـلال العمـل
تختلف من حضـارة إلـى أخـرى، مـا يعطـي للعمـل والعامـل   ى العملإل ةالنظر  في التاريخ يبين أن

، منهـا مــا عــزز مــن مكانتــه ومنهــا مــا ختلــف بــاختلاف الحضــارات وتنوعهــاتمعنـى ومكانــة وقيمــة 
ــــة والاســــتغلال ــــه رمــــز للعبودي ــــان الســــماويةجعل ــــإن المنظومــــات أو الوضــــعية،  . بالنســــبة للأدي ف

 ،والممارسات الدينية هي الأخرى جعلت مفهوم العمل يتطور ويأخذ معنا له في حياة المجتمعات
اتفقـــت جـــل الأديـــان الســـماوية علـــى تمجيـــد العمـــل واعتبـــاره عبـــادة وســـبيل لتحقيـــق معنـــى  يـــثح

علينــا  يفــرض،  نينقيمــة العمــل وأهميتــه مــن خــلال المنظــور الــديني والمتــديل االاســتخلاف. إظهــار 
، وقيمــه العمــل هــا الروحــي علــى معنــىط الضــوء علــى أهــم الأديــان التــي عرفتهــا البشــرية وأثر يســلت

عنــد المســحيين، ثــم العمــل فــي الــدين والمجتمــع الإســلامي، العمــل مــن العمــل عنــد اليهــود،  ابتــداء
نظـرة لومنه نختم بالعمل مـع مرحلـة الإصـلاح الـديني فـي أوروبـا ومـا تركتـه مـن أثـار جديـدة فـي ا

  .  للعمل وأهميته قيمة ومكانة
العمــل فــي مختلــف الأديــان التــي تــم الإشــارة إليهــا و مختلــف الإصــلاحات التــي عرفهــا بالإهتمــام 
 الأديــــــان أســــــهمت بــــــها النصــــــوص والكتابــــــات ، متســــــائلين عمّــــــفــــــي دفعنــــــا للبحــــــث  بعضــــــها ،

  ؟عليه  ينمقائدرجة تقديرها للو  من قيم التحفيز على العمل  والإصلاحات الدينية 
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  .مكانة العمل في البناء الاقتصادي الاجتماعيأولا: 

إنَ تحديد وتحليل مفهوم ومعنى العمل أخذ اهتمام العديد من الدراسـات، فـإذا كـان الاقتصـاديون  
قـــد تطرقـــوا إلـــى الموضـــوع باعتبـــاره الأســـاس فـــي خلـــق قيمـــة الأشـــياء وتـــداولها فـــي الســـوق، فـــإن 

كونـــه ، حـــرك للعلاقـــات الاجتماعيـــة وتطورهـــايعتبـــرون العمـــل الم المختصـــين فـــي علـــم الاجتمـــاع
بـر المحدَد لدور الفرد ومكانته في المجتمع، كما أنه المفسر لتطور المجتمع في شبكة علاقاتـه ع

  .يث بالتقسيم الاجتماعي للعملالحد السيسيولوجيفكر التاريخ، وهو ما أشار إليه ال
باعتباره ظاهرة عامة في حياة الإنسان والمجتمع، وللعمل علماء الاجتماع ينظرون إلى العمل "  

ســمة أساســية وهامــة يتميــز بهــا الأفــراد والجماعــات فــي كــل المجتمعــات الإنســانية باعتبــاره يمثــل 
كافـة الأنشـطة الإنسـانية فـي المجتمـع، وهـو أسـلوب مـن  همظاهر السلوك اليومي التي تدور حولـ

  . 1الفرد والجماعاتات أساليب معيشة الإنسان بهدف تحقيق غاي
الفرديـة والجماعيـة التـي  العمـل هـو الحركـة في نظـر علمـاء الاجتمـاع إذا قلنـا إنسـان قلنـا عمـل ،

الحركـة التـي  وأهدافـه ، والتي من خلالها تكشف رغباتـه اليومي  من سلوك الإنسان تفسر الكثير
للبـــذل فرديـــا والتفاعـــل  ومـــدى قـــدرة هـــذا المخـــزون ، ر عـــن المخـــزون القيمـــي للفـــرد والمجتمـــعتعبـــ

       اقة الإنجاز .إجتماعيا لخلق ط
 من خلال العمل كنشاط يومي، جعل هذا الأخير ة هذا التفاعل إنَ طريقة تفاعل المجتمع ودرج

له أفراد وجماعات، كما جعل العمل نفسه يؤثر في  هذا الأخير يتأثر بقيم المجتمع ومدى تقديس
ما يظهر في  وهو لديهم ويضيف في المجتمع قيما جديدة، يخلقالشيء الذي ، القائمين عليه

  . ، كما يعكس درجة تحضَر المجتمعالتركيبة الثقافية للمجتمع
تعكس القيم الاجتماعية نحو العمل درجة الثقافة والحضارة لهذا المجتمع فقد أشار رولف لينتون 

Rolph. Linton ،1945  بين المستوى الثقافي إلى العديد من الحقائق المتعلقة بالعلاقة
   :2الحضاري للمجتمع وأفراده، حيث خلص إلى

  أن المجتمع ( وليس الفرد) هو الذي يعكس نوع المثابرة للبقاء.• 
أن المجتمعات تتكون من وحدات إنتاجية ووحدات خدماتية، وتعمل مع بعضها بشكل متناسق • 

  متكامل.  
  أن المجتمعات تعمل على تحسين معيشة الفرد.• 
يوجد تقسيم للعمل كمدخل لخلق الأنشطة والوظائف للأفراد في المجتمع، فالثقافة تعتبر  •

أسلوب الحياة للمجتمع وهي بهذا الوصف مقياس لهذا الأسلوب أو الخط والتوقع المحتمل لأي 
  فرد من أفراده.
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ة باعتبار أن وينظر علماء الاجتماع إلى معنى العمل في أطار مفاهيم النسبية المكانية والزماني"
اعي، وباختلاف الزمان العمل يعتبر من المعاني النسبية التي تختلف باختلاف البناء الاجتم

   .  3"والمجتمعات
تعكس إلى حد كبير قيم ، فالمجتمعات والثقافة المحركة لطبيعة العلاقات الاجتماعية فيها 
اضحة مدى تضامن المجتمع، المجتمع نحو العمل، كما أن التفاعل مع العمل يفسر لنا بصورة و 

وهي كلها مبرَرات تجعل البحث في علم الاجتماع العمل لا يمكن أن يقف على تطور مفهوم 
الوقوف عند الحضارات و ومعنى العمل وقيمته إلا من خلال العودة إلى تاريخ المجتمعات نفسها 

لتحليل  المتناول يثالحد السيسيولوجيإلى الفكر الاقتصادي ، إضافة خاصة السماوية، يانوالأد
، إمعان الفكر في مجموع هذه الأبعاد يبين أن ما عرفته البشرية معنى العمل وتطوره اجتماعيا

من عقائد وأديان له من الأثر بما لا يدع مجالا للشك في التأثير على قيم العمل وصياغة 
                         .أبعاده الروحية والاجتماعية

  .الأديان والمجتمعات الدينية في العمل مكانةثانيا: 

  :العمل في الدين والمجتمع اليهودي .1 

إن تعـاليم الــدين اليهـودي جعلــت مــن العمـل يقتــرن حتـى بأصــحاب الرســالات مـنهم وهــم الأنبيــاء، 
، )79الأيـة ،.(سـورة الأنبيـاء وها هو داوود عليه السلام يحتـرف الحـدادة " وعلمنـاه صـنعة لبـوس"

، وإن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن احتــراف )10الأيــة ،(ســورة ســبأ ""وألنــا لــه الحديــد 
ي العمل اليدوي لا ينقص من قيمة الإنسـان حتـى وإن كـان نبيـا مـن أنبيـاء االله. وقـد تجلـَى ذلـك فـ

تفانيهم فـي العمـل خاصـة مـع النبـي سـليمان عليـه ثقافة اليهود وحبَهم للعمل. " عُرف عن اليهود 
ف المجــالات الفلاحيــة وتربيــة المواشــي، كمــا لعبــت الصــناعة دورا فــي الحيــاة فــي مختلــ ، الســلام

   .4"صغير من الحرفالاقتصادية عند بني إسرائيل على الرغم من أنها كانت تقوم على عدد 
، فـإن والإعمـارولخلق عملية التحفيز على النشاط والعمـل الـذي يسـاعد المجتمـع علـى الاسـتقرار 

لنشـــيط مكافـــأة خاصـــة وذلـــك بإعفائـــه مـــن الواجبـــات العســـكرية، إذ بعـــد " اليهـــود جعلـــوا للمـــزارع ا
اســـتقرارهم فـــي أرض كنعـــان فتحـــوا عهـــد الحضـــارة والاســـتقرار فتركـــوا مهنـــة الرعـــي وتوجَهـــوا إلـــى 
الزراعة حيث أن أسفار العهد القديم حثت بني إسرائيل على استغلال الأرض، وحببت إليهم ذلك 

ح للكسـل وعـزوف عـن العمـل وبـذل الجهـد فـأغرتهم علـى الزراعـة وراعت مـا جبلـوا عليـه مـن جنـو 
بمغريات كثيرة، منهـا قـررت أن يعُفـى مـن الخدمـة العسـكرية كـل مـن زرع كرمـا حتـى يـؤتى الكـرم 

زراعــة الكــروم حتــى يتحقــق أول لثمــاره أي مــدة خمــس ســنوات و هــي المــدة التــي  تقتضــى عــادة 
 هم رســـالاتم ومجمـــوع رائيلي متجـــذرة بعقيـــدة انبيـــائهعقيـــدة العمـــل فـــي المجتمـــع الإســـ .5"الهـــإنتـــاج 




	�ة رو��� � �
� �� ا�
��� ا%ورو���)ا��
�� (ا����د��، ا�
�����، ا!#�م، ا! �ح ا�
��'د.                                                                                                 (��) 

  

   
  

  
 271 

والعطـاء ، الممجدة للعمل ، فالأنبياء على درجة مكانتهم العالية ، نجدهم رمزا في البذل والتفاني 
رمزية ذلك ، حررت المجتمع ومنحته ثقافـة العمـل والإنجـاز ، كمـا منحتـه القـدرة علـى خلـق سـبل 

  مجال العمل وإستغلال الأرض .التحفيز وفتح المجال لكل مجتهد في 
لهــا مــن النصــوص مــا يجعــل كســب الإنســان بيــده شــرف المتداولــة فــي المجتمــع اليهــودي  الكتــب 

 .6"يم لأنـه شـرف العـاملين  (التلمـوذ)وهو ما دل عليه التلموذ إذ ينص على أن " قدر العمل عظـ
  ء شأن القائمين عليه.ما يبين أن قدسية العمل في النصوص ، كان لها إسهام الواضح في إعلا

ســه فــي كمــا تــدل نصــوص أخــرى علــى أنــه " لــيس للإنســان خيــر مــن أن يأكــل ويشــرب ويــرى نف
تلبيـة حاجـة المأكـل والمشـرب خيـر للإنسـان ، نـص يـدفع الإنسـان للعمـل والإبتعـاد التعب ل 7"تعبه

اتــه عــن الإتكــال علــى غيــره ، نــص يريــد أن يصــور للإنســان خيريتــه فــي المســاهمة وتحقيــق حاج
  بنفسه ، إكراما لنفسه ولمجتمعه .

وفي نص آخر نجد الاعتقاد اليهودي يؤاخذ المتأخر عن العمل ويساويه بمرتكب معصية السرقة 
والالتـزام بضـوابطه  وهو التشديد على الصرامة في العمـل ،8" المتأخر عن العمل هو أخ السارق"

   نجاز والتطفل على جهد الأخرين .، سرقة الوقت التي يقابها التراجع في الإ وأولها الوقت
  ل:واليوم السابع تركته للعبادة فتقو ، مل وجعلتها ستة ريعة الموسوية فقد نظمت أيام العأما الش

" أذكــر يــوم الســبت لتقدســه، ســتة أيــام عمــل تعمــل وتصــنع جميــع عملــك وأمــا اليــوم الســابع ففيــه  
ك وأمتـك وبهيمتـك.... لأن فـي ســتة لا تصـنع فيـه عمـلا أنـت وابنــك و ابنتـك  وعبـد ،سـبت للـرب

أيــام صــنع الــرب الســماء والأرض والبحــر وكــل مــا فيهــا، واســتراح فــي اليــوم الســابع، لــذلك بــارك 
راحة لتجديد ، بعد فراغ  راحة بعد جهد وليس راحة يوم راحة وعبادة ، .9السبت وقدسه"الرب يوم 

وم السـبت بإعتبـاره يـوم عبـادة ، نفسـه . قدسـية يـالطاقة العضوية ، عبادة لتجديد الطاقة الروحيـة 
تجلت معانيه فيما يعتقده اليهـود مـن راحـة يوم اليوم المقدس ببركته بإعتباره يوم راحة بعد جهد ، 

  الرب بعد أداء عمله في خلقه للكون .
كما أن الشـريعة الموسـوية اهتمـت بعلاقـات العمـل وتنظيمـه وحثـت صـاحب العمـل علـى الابتعـاد 

ل واعتبرتــه أخـا لــه، والواجـب تســديد لـه أجــره فـي وقتــه المحـدد فتقــول: " لا تبيــت عـن الظلــم للعامـ
أجر أجير عندك إلى الغد، ولا تظلم مسكينا وفقيرا مـن إخوتـك أو مـن الغربـاء الـذين فـي أرضـك، 

فــي الممارســة الاجتماعيــة للعمــل وتنظيمــه .  10"عطيــه أجرتــه ولا تغــرب عليهــا الشــمسفــي يومــه ت
للعمل والقائمين عليه من العمال لم تكن بتلك الدرجة التـي حـث عليهـا الـدين،  فإن نظرة المجتمع

حيث " امتدت نظرة اليونانيين إلى العبرانيين في النظر إلى العمـل باعتبـاره شـرا مـن الشـرور، إلا 
أن هــذه المفــاهيم قــد اصــطبغت بالناحيــة الدنيــة فــارتبط مفهــومهم للعمــل بتعــاليم الــدين ونظــرا إلــى 
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ر عــــن خطيئــــة آبــــائهم علــــى وجــــه مفهــــوم الشــــقاء الــــذي أجبــــر عليــــه بنــــو البشــــر للتكفيــــالعمــــل ب
   .11"الأرض

فالإنســــان فــــي نظــــرهم كمــــا ورد فــــي التلمــــوذ أن المــــرء إذا لــــم يجــــد طعامــــا مثلمــــا تجــــده الطيــــور 
والحيوانات دون أن تسعى إليه، فالسبب في ذلك يعود إلى الخطيئة الأولى ( خطيئـة آدم وحـوَاء) 

   .12ل يكفر من هذا الذنبوأن العم
ومـــن منطلـــق أن العمـــل شـــر، فـــإن المجتمـــع أخـــذ تنظيمـــه الاجتمـــاعي فـــي شـــكله وفقـــا لتقســـيمهم 
الاجتمـــاعي للعمــــل وعناصــــر الملكيــــة. " فالعلاقــــات الاجتماعيــــة بيــــنهم كانــــت تقــــوم علــــى ثلاثــــة 

عبـــرانيين عناصـــر هـــي: الملكيـــة، الأســـرة، الـــدين، وكـــانوا ينقســـمون إلـــى فئتـــين متميـــزتين وهـــي ال
الأحـــرار أو العـــاديين والعبـــرانيين المـــذنبون وأســـرى الحـــرب الـــذين كـــانوا يتحملـــون أشـــق الأعمـــال 

  .13ويتخذون عبيدا وخدما للعبرانيين الأحرار"
وعلى الأساس الطبقي الذي ظهر عليه المجتمع فإن هذا الأخير عرف عدة ظواهر اجتماعية لا 

لمجتمـع الإسـرائيلي أصـبحت الطبقـة الغنيـة لكـي تبقـى تمد للدين بصـلة ، " فبظهـور الطبقيـة فـي ا
على مستواها المعيشي تقوم بابتزاز الطبقات الـدنيا وتجريـدها مـن كـل شـيء فكـانوا يـأكلون أمـوال 
النـــاس بالباطـــل ويمـــدَون أيـــديهم للرشـــوة ويســـلبون أمـــوال الضـــعفاء والأرامـــل واليتـــامى ويقرضـــون 

وهـي  ،14حش وهـذا عكـس مـا جـاء فـي كتـابهم المقـدسَ"المعوزين من بني إسرائيل وغيـرهم بربـا فـا
ممارســة تفــرض وجودهــا حســب الطبقــة الاجتماعيــة المتحكمــة فــي الوضــع والمســيطرة مــن خــلال 
القـــوة والملكيـــة، وإن تـــدخل عنصـــر الـــدين فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــإن تدخلـــه لا يتجـــاوز حـــدود 

يناسـبها فــي بسـط شــرعيتها أكثـر فــي  الشـعائر أو يأخــذ كمرجعيـة تســتمد الطبقـة المتحكمــة مـا تــراه
  الاستغلال للطبقات الأخرى. 

ومــن منطلقــات دينيــة اجتماعيــة وطموحــات اقتصــادية، فــإن المجتمــع اليهــودي فــي مراحــل تاريخــه 
   .الدين  انقسم إلى عدة فرق دينية كلا منها تدعي أنها على حق في درجة تمسكها بتعاليم

  :يالعمل في الدين والمجتمع المسيح .2 

التـــي جـــاءت بتشـــريع ربـــاني هدفـــه إرشـــاد الإنســـان وتوجيهـــه  الأولـــى تعـــدَ المســـيحية مـــن الأديـــان
عقائديا بتعريفه بربه، وتعريفه بغايته من الحياة الدنيا، وهو ما تجلى في العمل الرسـالي لنبـي االله 

مـــن  عيســى فقـــد روي عنــه " عليـــه الســلام أنـــه رأى رجــلا، فقـــال: مــا تصـــنع؟ فقــال: أتعبـــد .قــال:
   .15"أخوك أعبد منكك؟ قال: أخي، قال: يعول

مع تعاقب الزمن فـإن القـائمين علـى ،  صلحون من أئمة الديانة المسيحيةوالمسار نفسه سلكه الم
الديانــة المســيحية كــان لهــم مــن الاجتهــاد والابتــداع فــي الــدين مــا جعــل هــذا الأخيــر يحــتفظ فــي 
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ي عمومه، كما لحق به من الإضافات ما بعضه بالأصل وهو ما يحث على حب الخير للناس ف
جعلـــت نصوصـــه تمتـــزج برغبـــات وطموحـــات اجتماعيـــة واقتصـــادية، منهـــا مـــا يخـــدم أبعـــاد الـــدين 
والمجتمع، ومنها ما يخدم طبقات بعينها، ومن هذه الاجتهادات، فـإن المسـيحية عملـت علـى بـث 

فقــراء وســادة يس هنــاك أغنيــاء و الكثيـر مــن الأفكــار التــي كانــت تنــادي " بالمســاواة بــين الأفــراد، فلــ
وهــي كلهــا أفكـار تريــد أن تســاوي بـين البشــر مــن حيـث الحــق والواجــب،  ،16"وعبيـد وأحــرار وأرقـاء

وظلت الكنيسة تساهم في تنشئة الفرد والمجتمع على قواعد أخلاقيـة هـدفها إيجـاد الخيـر وإرضـاء 
مثلـه مثـل السـلوك الفـردي  الرب، والسلوك الاقتصادي هو الآخر اهتمت بـه الكنيسـة حيـث " كـان

تحكمه قواعد أخلاقية والتـي يتشـربها الأفـراد بدرجـة كبيـرة فـي دور العبـادات وتحـت إشـراف رجـال 
نفــق فــي ســبيل الحصــول علــى رضــا الــدين فــي الكنيســة ومــن ثــم حققــت الأعمــال أرباحــا كانــت ت

نســان فــي الأرض، ومـع مــا ســاد فــي المسـيحية مــن اعتقــاد لمفهــوم الشـقاء الــذي يعيشــه الإ، 17"االله
باعتبــار " أن الإنســان الأول آدم وحــواء قــد ارتكبــا معصــية فــي حــق االله عنــدما أكــلا مــن الشــجرة 
المحرمــة، وعليــه فتــردت الــنفس البشــرية أو ســقط الإنســان الأول فــي الخطيئــة، وتوارثــت ذريتهمــا 

العـام أو  الخطيئة، فأصبح الإنسان بطبيعته غير رشيد أو مسير وغير حـر. وغيـر عـارف للخيـر
  .18"ةقادر على الوصول إليه إلا من خلال الكنيس

مــن هنــا فــإن هــذا الاعتقــاد ترســخ أكثــر وظهــر آثــاره فــي شــؤون الحيــاة " لتنبــع التقاليــد المســيحية 
الأولى المنظور العبري فـي النظـر إلـى العمـل كعقـاب فرضـه الإلـه  علـى الإنسـان ليكفـر بـه عـن 

يحية قـــد أضـــافت  إلـــى هـــذه النظـــرة الســـلبية وظيفـــة إيجابيـــة خطيئـــة أســـلافه، إلا أن الديانـــة المســـ
فاكتسب قيمة وضعية حيث بدؤوا يدركون أن العمل يعتبر ضرورة أساسية لصحة الجسد والروح، 
ودونــه يكـــون الإنســـان عرضــه للوقـــوع فـــي الخرافــات والعـــادات غيـــر المرغوبــة، ومـــن هنـــا نظـــرت 

ر فــرص العمــل للمتعطلــين حتــى يمكــن إبعــاد المســيحي هــو تــوفي الإخــاءالمســيحية إلــى أن واجــب 
الإنسان عن التفكير في الخرافات، فإذا رفض الإنسان أن يعمـل كـان مـن واجـب المجتمـع إبعـاده 

   .19عن حياة الجماعة حيث لا يستحق أن يعيش في وسط الجماعة"

قـاعس ولو أن العمل في صـورته الاجتماعيـة أصـبح مراقبـا اجتماعيـا، كـون المجتمـع لا يقبـل المت
، وحجتهـا فـي ذلـك ترجـع  عن العمل، إلا أن تعاليم المسيحية انحرفت به إلى معاني روحيـة فقـط

إلى ما تنص عليه بعض تعاليمها بشأن حب المال الذي يعد أمـرا منبـوذا عقيـدة وممارسـة وبـذلك 
اكتســـب العمـــل قيمـــة روحيـــة ذات طبيعـــة خاصـــة بهـــدف الارتقـــاء بـــالنفس البشـــرية وإبعادهـــا عـــن 

ور والآثــــام، ولــــم يكــــن معنــــى العمــــل فــــي الفكــــر المســــيحي مرتبطــــا بالعائــــد المــــادي، " لأن الشــــر 
   .20المســيحية نظــرت إلــى حــب المــال كأســاس لظهــور الشــرور والآثــام التــي تعــاني منهــا البشــرية "
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م) الـذي درس نظـام الملكيـة الفرديـة  403-353 أوغسـتين(  تعززت هذه الأفكار الروحيـة مـع "
ى الذات الإلهية فاالله وحده هو المالك الحقيقي وهو الذي يستطيع أن يتصـرف فـي وأرجع حقها إل

الملكيــة كيــف يشــاء، وأن يتصــرف فيهــا بإيــداعها بيــد الإنســان، فملكيــة الإنســان ليســت إلا ملكيــة 
نسبية لأنها تخضع لإرادة االله فهو يسمح للإنسان بالانتفاع بالخيرات التي تفيض مـن كرمـه لكنـه 

  . 21لإساءة في حق الانتفاع"لا يسمح با
مــن تفســير روحــي لحــق الملكيــة والعمــل المــؤدي إليهــا بغــرض الاكتســاب والتملــك، فــإن المســيحية 

جعلـت العمـل أمـرا يلـزم حتـى الرهبـان، وهـي إضـافة خلصـت العمـل  الأوغستينيمن خلال الفكر 
ات مــن بعــض مــا لحــق بــه مــن أوصــاف علــى أنــه شــر، بــل أصــبح ضــرورة لأجــل تحقيــق الحاجــ

الاقتصادية، وهو مالا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تضامن اجتماعي يجمع الناس، وتوطيد 
العلاقة بينهم، وبـه اتجهـت الكنيسـة إلـى تحديـد مفهـوم جديـد للعمـل، وتوضـحت معالمـه أكثـر فـي 

الــذي وضــع نظريـة العمــل الإجبــاري التــي تــذهب إلــى أن العمــل يجــب أن يكــون  أوغســتينفكـر " 
ى طبقــة الرهبـان بهـدف تلبيــة الحاجـات التـي يتطلبهــا الـدين، ومنهـا الحــب الأخـوي لبنــي ملزمـا علـ

إطــــارا عامــــا للمعــــاملات المهنيــــة، يحــــدد أخلاقيــــات العمــــل  أوغســــتينالبشــــر، ووضــــع القــــديس 
بهـذه   ،22"سب، العدل فـي معـاملاتهم التجاريـةلأصحاب الحرف والتجار تتلخص في الالتزام بالك

قد اكتسب مكانته في الفكر المسيحي مـن حيـث الاهتمـام بجوانبـه الأخلاقيـة الخطوة يكون العمل 
التي يجب على العامل والحرفي وغيرهم من الوظائف الأخـرى أن يتحلـوا بهـا وعلـى رأسـها كسـب 
الحلال الذي يحقق أسمى المعاني الروحية التي تهدف المسيحية إلى نشرها بين البشـر، مـن هنـا 

ة الكاثوليكية الأولى في تفسير معنى العمل بإضافة فكـرة جديـدة تـرتبط تكون قد ساهمت " الكنيس
بالجوانــب الروحانيــة باعتبــار أن قيمــة العمــل لا تكمــن فــي العمــل ذاتــه، إنمــا بارتباطــه بالعلاقــات 
الإنســـانية التـــي يســـعى إلـــى تحقيقهـــا الإخـــاء الإنســـاني، وبـــذلك اكتســـب العمـــل مكانـــة مشـــرفة فـــي 

ـــة ا ـــى النـــوع الأول اصـــطلاح العمـــل الديانـــة الكاثوليكي ـــق عل لتـــي ميـــزت نـــوعين مـــن العمـــل، يطل
، ، العمل سبيل لتحقيق الإخاء الإنساني 23"على الثاني اصطلاح العمل المادي الروحي، ويطلق

  إنها رابطة إجتماعية حية تهدف الكنيسة خلقها من خلال العمل وما يحمله من أبعاد روحية .
ا " مــن القــرن الحــادي عشــر إلــى القــرن الرابــع عشــر، وخاصــة مــع التطــورات التــي عرفتهــا أوروبــ

خلال القرن الثاني عشر حيث تحولـت القيمـة الأخلاقيـة الوحيـدة إلـى  قيمـة اقتصـادية دعـت إلـى 
كســب القــوت اليــومي بالكــد وبــذل الجهــد العضــلي الشــاق، وقــد بــدأ هــذا التحــول عنــدما اســتطاع 

وفير احتياجاتهم العمل اليدوي الشاق الذي يحقق لهم تالقديس فرنسيس بإلزام أتباعه من الرهبان ب
وهي إضافة أخرى لا تعفي حتى الرهبان من السعي لكسب الـرزق، كمـا  ،24"لكسب مرضاة الرب
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أنها خطوة نحو نزع عن العمل ما لصق به عبر زمن طويل من صفات لا تليق أن تظهـر علـى 
كانوا هؤلاء الأشراف من صنف الرهبـان، الأشراف. إذا كانوا من ممارسي العمل، وخاصة إذا ما 

وهم السلطة الروحية المبجلة في المجتمع، وقد سـاعدت هـذه الخطـوة فـي تحريـر العمـل مـن بعـده 
الروحي المحض والمضي به إلى الإباحة في طلب الربح والمال من خلاله. وهو مـا تجسـد فعـلا 

العمـل مـن خـلال مـا دعـا  مع " القـرن الثالـث عشـر مـيلادي، حيـث حـدث تحـول واضـح فـي قيمـة
فقد دعـا إلـى أن العمـل  (Thomas Aquinas)) 1274-1225(  توماس الإكوينيإليه القديس 

حـــق طبيعـــي وممارســـته واجبـــة وأن تحقيـــق الـــربح وحيـــازة الملكيـــة جـــائزة شـــرعا، وقـــد جـــاءت هـــذه 
إلـى ركـود  الدعوة مناهضة لتعليمات الكنيسة التي تحرم إقراض الأمـوال وتحقيـق الـربح، ممـا أدى

   .25"االحياة الاجتماعية والاقتصادية في أوروب

وبـــالرغم مـــن هـــذه الجهـــود فـــي تحريـــر العمـــل إلا أن الكثيـــر مـــن الرواســـب التـــي ترســـخت كتقاليـــد 
أن  Tilgherوتعاليم دينية لم تجعـل العمـل يكتسـب قيمتـه الاقتصـادية بسـهولة حيـث ذكـر " تلغـر 

ارتبطت به قيم ضمنية كما كان العمل لا يمثـل ضـرورة  مفهوم العمل خلال تلك الفترة وما سبقها
اجتماعيــة للإنســان، ومــن المنظــور الاقتصــادي كــان مفهــوم العمــل التقليــدي عنــدما ســادت أوروبــا 

ـــاني  ـــاة فـــي المـــذهب البيوريت ـــيم العمـــل فـــي  purilonismفلســـفة الحي ـــى غـــرس ق كانـــت تحـــث عل
لغرســها فــي الأولاد خــلال مراحــل التنشــئة  البــالغين مــن أفــراد المجتمــع، ودعــوتهم فــي الوقــت ذاتــه

وأخــذت الأســرة وبقيــة المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى  ،26الاجتماعيــة لهــم داخــل محــيط الأســرة "
  مسؤولية التنشئة من خلال مجموعة قيم العمل التي يدعو إليها المذهب البيوريتاني:

  ؛تحمل المسؤولية •
  .ضرورة العمل الشاق وأهميته •
  العمل مع باقي أفراد المجتمع. التعاون في •
   .27القيمة المادية للعمل •

وهــي كلهــا قــيم تريــد أن تحــرر العمــل وتجعلــه واجبــا ويمكــن الكســب المــادي مــن خلالــه، كمــا تريــد 
هــذه القــيم أن تطبــع المجتمــع، بــأن الكســب يــرتبط وإلــى حــد بعيــد بالعمــل، ومــا علــى الجميــع إلا 

اشـئة لخلـق ثقافـة جديـدة للعمـل تريـد أن تقـول أن العمـل لـيس التعاون والإيمان بذلك، وهي إرادة ن
أمــرا روحيــا وفقــط، وإنمــا طلــب المــال مــن خلالــه مقبــول، ويســمح للمتــدين المســيحي أن يســع مــن 

  خلال نشاطه في العمل إلى كسب المال وتحقيق الأرباح.
ية فــي هــذه رغــم حالــة التضــارب فــي الأفكــار والمــذاهب والاتجاهــات التــي ســادت أوروبــا المســيح

الحقبــة التاريخيــة " إلا أن النظريــة الكاثوليكيــة اتخــذت مــن مفهــوم العمــل علــى هــذا النحــو إطــارا 
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عاما للتفسير خلال القرون اللاحقة وحتى القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين، ويمكـن أن 
التــي عرفــت نلمــس تغييــرا واضــحا فــي مفهــوم العمــل مــع ظهــور الحركــات الكاثوليكيــة الديمقراطيــة 

ـــاره أســـاس كـــل  ـــة والاشـــتراكية المســـيحية، حيـــث اتجـــه مفهـــوم العمـــل باعتب بالاشـــتراكية الكاثوليكي
مظــاهر التقــدم الإنســاني، واعتبــر العمــل واجبــا تكفلــه القــوانين المقدســة والإنســانية ويلــزم كــل إرادة 

يــة تترتــب تعمــل علــى تنظــيم المجتمــع أن تــؤمن لجميــع أفــراد المجتمــع حــق العمــل كضــرورة طبيع
وهـو المسـار الـذي سـارت عليـه قـيم وثقافـة العمـل مـع ظهـور مـذهب وحركـة ، 28على حـق الحيـاة"

الإصــلاح البروتســتنتية التــي كــان دورهــا واضــحا فــي تنميــة هــذه الثقافــة كمــا ســنراه فــي العمــل مــع 
  .الإصلاح الديني فيما بعد

  
  العمل في الاسلام:.3

ســـلامية بـــدت مهتمـــة بقضـــايا الإنســـان وعلاقاتـــه مـــع إن الصـــورة التـــي ظهـــرت عليهـــا الشـــريعة الإ
لا للوصــول إلـــى تحقيــق غاياتـــه بمــا يتوافـــق مــع الشـــرع يالكــون، وفــي هـــذا أخــذت مـــن العمــل ســـب

ويرتضـــيه الخـــالق، وهـــو مـــا يعـــرف بخلافـــة االله فـــي أرضـــه فـــي شـــتى منـــاحي الحيـــاة الاقتصـــادية 
الإنســان حاجاتــه فــي التعميــر  والاجتماعيــة والسياســية، بــل وكــل مــا يمكــن أن يحقــق مــن خلالــه

ث ومنه اكتسب العمل شرعيته وأصبح واجبا مـن منطلـق أن جملـة الواجبـات التـي حـ ،والاستمرار
ة لدرجة أنه أصبح عبـادة بعـد العبـادات المفروضـ العمل بذلك ارتقىعليها الإسلام لا تتم إلا به. 

لاسـتغناء عـن سـؤال النـاس مـن فالسـعي علـى العيـال والعمـل وا ،التي بني الـدين الإسـلامي عليهـا
أفضل العبادات، وهو ما تجسده النصـوص القرآنيـة والسـنة النبويـة وتعـارف عليـه علمـاء الشـريعة 

  وتحلى به الصالحين من أمة الإسلام عبر التاريخ.
  قرآن الكريم:ال العمل في  1.3

لمــة العمــل فــي لقــد تكــررت ك"علــو مكانــة العمــل فــي الإســلام جعلــه يأخــذ حيــزا واســعا فــي القــرآن 
كمـا أشـير لهـذه الكلمـة " وذكـرت لفظـة عمـل  ،29مائـة آيـة القرآن الكريم في تسع وخمسـين وثـلاث

  .30واشتقاقاتها أربعمائة وسبع مرات في القرآن"
ذكـــر العمـــل فـــي القـــرآن يـــرتبط فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان بالإيمـــان، إذ يجعـــل القـــرآن مـــن الإيمـــان 

ن يسلك مساره في تحقيق غايات الإنسـان. أيـن يكـون المنطلـق المنطلق والغاية التي يراد للعمل أ
ربانيا، وبذلك تخلص النية مع االله أولا في ابتغاء الحلال ثم تخلص العلاقة مع الكائنات في عدم 
الإضرار بهم وبمصالحهم وتكون الغاية أو المقصد ربانيا وذلك بعمارة الأرض بالصلاح وهـو مـا 

وبهذا يصبح الإيمان المحرك  ،على رضا المولى تبارك وتعالىيحقق بعد الاستخلاف والحصول 
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 والموجـــه لنشـــاط الإنســـان " فالإيمـــان بـــلا عمـــل فـــي مفهـــوم القـــرآن هـــو جمـــود وهـــروب وتعطيـــل،
يعتبر الإسلام العمل أساس كل شيء، إذ يقـول االله فـي . 31"والعمل بلا إيمان هو ضلال وضياع

وقـــل « . ويقـــول كـــذلك: )105الآيــة  ،الـــنجمســـورة (» لـــيس للإنســـان إلا مــا ســـعى  وأن« كتابــه: 
   .)105الآية  ،سورة التوبة(» اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون 

والإسـلام إذ يعتنــي بالعمــل وفقـا لمــا ورد فــي القـرآن فإنــه " ينطلــق مـن النظــر إلــى العمـل أنــه ســنة 
والقــرآن فــي تأكيــده علــى أن العمــل  ،32الحيــاة وقــانون الوجــود وطريــق الســعادة فــي الــدنيا والآخــرة"

عبادة يرشدنا إلـى أن ذلـك فـي متنـاول الإنسـان وهـو تكليـف يتوافـق والفطـرة أو يتوافـق مـع طبيعـة 
  .  33"لق، " فإن االله خلق الأيدي للعملالخ

وإذا قلنا الاستطاعة، فإن الخالق لم يكتـف فـي التكليـف مـن خلالهـا فقـط، وإنمـا أضـاف إلـى ذلـك 
تكييف الطبيعة حيث جعلها ذليلة في أيدي الإنسان فالمولى تبارك وتعالى يقول في هذا الشـأن " 

 ك،سـورة الملـ ("كبهـا وكلـوا مـن رزقـه وإليـه النشـورهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منا
فـالقرآن يؤكـد إمكانيــة الحصـول علـى الـرزق باعتبــار الأرض أودعهـا االله مـن الخيــرات  ،)15الأيـة

والثروات ما يؤهلها لـذلك، لكـن سـنة السـعي ألزمهـا الإنسـان مـن أجـل الوصـول إلـى هـذه الخيـرات 
أيــن يبــين ذلــك مــن خــلال الضــرب فــي الأرض فيقــول " علــم أنــه ســيكون مــنكم مرضــى وآخــرون 

 (ســـورة المزمـــل،الأرض يبتغـــون مـــن فضـــل االله، وآخـــرون يقـــاتلون فـــي ســـبيل االله " يضـــربون فـــي
وإن كانــت الســورة خاصــة بــأمر قيــام الليــل، أيــن كــان هــذا الأخيــر مــن العبــادات التــي  ،)20الأيــة

يــروى أنهــا كانــت مفروضــة فــي أول الأمــر، إلا أن الأمــر بهــا يــأتي فــي شــكل يفيــد التخفيــف لمــا 
وهـو  ،ن واجبات طلب الرزق وابتغاء فضله من خلال الضـرب فـي الأرضينتظر المؤمن نهارا م

حيـث  قـرن االله  ،تكليف تساوى حتى مع الجهاد في سبيل االله رغم ما يتطلبه الجهـاد مـن تضـحية
تعــالى فــي هــذه الآيــة الكريمــة بــين العمــل والجهــاد فــي ســبيل االله، بــل قــدم العمــل عليــه فــي الــذكر 

في تحقيق القوة والثروة للمجتمع حتى لا يتجه الجميع نحـو الجهـاد  لبيان مزيد من فضله وأهميته
   .نما يتساوى في الأهمية مع الجهادفقط، ظنا بأنه أولى من الإنتاج وإ 

عيـد وعبـادة  يـوم الـذكر حتـى يـوم الجمعـة الـذي يعـدكما أن الإسلام حث على العمل وجعلـه بعـد 
ا إذا نــودي للصــلاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا إلــى أيــام المســلمين، فيقــول: " يــا أيهــا الــذين آمنــو  فــي

ذكــر االله وذروا البيــع ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم تعلمــون، فــإذا قضــيت الصــلاة فانتشــروا فــي الأرض 
هـــي ، )11-10 تـــينالآي (ســـورة الجمعـــة،"واذكـــروا االله كثيـــرا لعلكـــم تفلحـــونوابتغــوا مـــن فضـــل االله 

طــة اختبــار للمــؤمن، ومــدى موازنتــه بــين مــا دعــوة مباشــرة للعمــل تريــد أن تجعــل مــن الصــلاة مح
تتطلبه علاقته بربه من حضور فـي الوقـت وتلبيـة للنـداء، وبـين مـا يجـده فـي الـدنيا مـن متعـة لمـا 
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يتحصل عليه من كسب، وهنا تصبح الصلاة سـبيلا للمـؤمن لمراجعـة علاقتـه بربـه وتنظـيم إقبالـه 
م على العمل والمجتمع معا دون أن يلحق على الحياة بشيء من الأخلاق الحسنة وبما ينفع القائ

العامل أو التاجر الضرر بالآخرين من خلال ما يقـوم بـه مـن أعمـال، وهنـا يكتسـب العمـل صـفة 
نه وتعــالى وصــف العبــادة " لأن الســعي فــي طلــب الــرزق هــو عبــادة كســائر العبــادات، واالله ســبحا

لعلكم تفلحون «فلاح لقوله تعالى: للنجاح أو ال، وأن العمل والسعي سبب الرزق بأنه فضل  منه 
، وإذا كانـــت الجمعـــة فريضـــة مهمـــة فهـــي لا تمنـــع الإنســـان مـــن الســـعي والانتشـــار فـــي الأرض »

، لا تأخـــذ مـــن الوقـــت إلا  34"ســـتغرق مـــن الوقـــت إلا الجـــزء القليـــلطلبـــا للـــرزق لأن الفريضـــة لا ت
عبادة لكسب الحلال و مشاركة القليل ، لكنها العبادة المنظمة لواجب العمل الذي يعد هو الآخر 

  المجتمع بما يحفظ كرامة أبنائه وكيانه إقتصاديا أمام المجتماعات الأخرى .

هي سمة تميز المنهج الإسلامي في دعوته للإقبـال علـى الـدنيا، ودعـوة أخـرى لمراجعـة الـنفس "و
 عنـد السـعي وتطهيرها مما قد يلحق بهـا مـن أمـراض اللهـف علـى الـدنيا والتغافـل علـى مراقبـة االله

وطلــب الــرزق، والعمــل حــق وواجــب فــي الوقــت نفســه فــاالله تعــالى أمــر بــه إذ يقــول: وقــل أعملــوا 
والمؤمنـــون وســـتردون إلـــى عـــالم الغيـــب والشـــهادة فينبـــئكم بمـــا كنـــتم  فســـيرى االله عملكـــم ورســـوله 

وزيــــادة علــــى أن العمــــل حــــق وواجــــب فإنــــه مســــؤولية ، 35")105الآيــــة  ،ســــورة التوبــــة( .تعملــــون
  يحاسب الإنسان عليها يوم يردَ إلى مولاه ويقابله في عالم الآخرة.س

  :العمل في السنة النبوية 2.3

في ذلك،  صلى االله عليه وسلمإن الإشارة إلى العمل من باب السنة النبوية يقودنا إلى قدوة النبي 
لهم علـى العمـل وهم الأنبياء الذين ذكرهم الرسول صلى االله عليه وسلم في مـواطن كثيـرة بـأن إقبـا

وممارسته كان من باب العزة التي تميزهم في طلب الـرزق، وقـد جـاء فـي صـحيح البخـاري وغيـره 
أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال: " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكـل مـن عمـل يـده، 

 اة بعــزة ،، المســاهمة والبــذل والحيــ 36وأن نبــي االله داود عليــه الســلام كــان يأكــل مــن عمــل يــده "
الصــفة التــي حــث نبــي الإســلام عليهــا ، الصــفة التــي ترفــع مــن شــأن المــؤمن ولا تجعلــه متــواكلا 

   طفيليا خضوعا خنوعا طالبا غذائه وحاجاته من غيره في عجز  وكسل .

وقــد جــاء فــي الأثــر عــن أبــي عبــاس أنــه قــال: " إن آدم كــان حراثــا، وكــان نــوح نجــارا، وإدريــس 
ح تاجرا، وسـليمان أي صانع الدروع)، وموسى راعيا، وإبراهيم زارعا، وصال خياطا، وداود زرادا (

صفات تدل على مدى تمسك الأنبياء بالعمـل باعتبـاره سـبيلا للكسـب المشـروع،  ،37"أتاه الله الملك
تنوعت مهن الأنبياء وتدرجت من أبسط المهن وأحقرها عنـد الـبعض (راعيـا) إلـى أعلاهـا وأرقاهـا 

  عوتها إلى سبيل النجاة . من قيادة الأمم ود
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عــن " أبــي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال: مــا بعــث االله نبيــا إلا 
        .38"كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم

ام بالعمـــل قـــولا وفعـــلا، بالأنبيـــاء ســـبيلا لهـــا فـــي الاهتمـــ الاقتـــداءولقـــد جعلـــت الســـنة النبويـــة مـــن 
لـم يحـث علـى العمـل فقـط وإنمـا جعلـه مـن شـيمه فـي طلـب الـرزق  صلى االله عليـه وسـلمفالرسول 

ولم يجد أي حرج في العمـل كراعـي عنـد غيـره، وبقـي يـذكر ذلـك لأصـحابه، وهـو الرسـول القائـد، 
حق بصاحبه والمسؤول الأول على شؤون الدولة، ويبين المصطفى فضل العمل وقيمته رغم ما يل

وفــي الأثــر أنــه » مــن أمســى كــلا مــن عمــل يــده أمســى مغفــورا لــه « مــن تعــب وشــقاء فيقــول: " 
هــو  وهــا، 39قبــل يــدا ورمــت مــن العمــل وقــال: هــذه يــد يحبهــا االله ورســوله" صــلى االله عليــه وســلم

صـلى رضي االله عنه قل: مرَ على النبي ف السعي المشروعة: " فعن كعب   الرسول يحدد أهدا
رجل فرأى أصحاب سول االله من جدة ونشاطه، فقـالوا: يـا رسـول الله، لـو كـان هـذا  عليه وسلماالله 

إن كـان خـرج يسـعى علـى أولاده صـغارا فهـو " صـلى االله عليـه وسـلم:في سبيل االله، فقال الرسول 
ومفـاخرة  ريـاءفي سبيل االله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهـو فـي سـبيل االله، وإن كـان يسـعى 

   .40"سبيل الشيطان فهو في

والإسلام إذ يجعل السـعي علـى مـن هـم تحـت مسـؤولية العامـل، فإنـه يـذكرنا بالواجـب والمسـؤولية 
الملقاة على أعناقنا وقد " نهى عن تضـييع الأولاد مـن جـراء التقـاعس عـن العمـل مـن جانـب مـن 

مرء إثمــا أن كفــى بــال صــلى االله عليــه وســلميتحمـل مســؤولية رعــايتهم وتــولي شــؤونهم، حيــث يقــول 
وهي إشارة إلى أن العمـل ذو طبيعـة اجتماعيـة لا تتوقـف آثارهـا عنـد العامـل ، 41يضيع من قوت"

فقــط، وإنمــا العمــل والســعي فــي طلــب الــرزق مــن خلالــه يعــدَ ســبيلا فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار 
ذنوبـا الاجتماعي للأسرة من أولاد وزوجة " فالسعي على العيال، والهوم فـي طلـب المعيشـة تكفـر 

صـلى االله لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، وعن أبي هريـرة قـال: قـال رسـول االله 
دينارا أنفقته في سبيل االله ودينارا أنفقته فـي رقبـة، ودينـارا تصـدقت بـه، ودينـارا أنفقتـه  عليه وسلم 

االله عليــه وســلم صــلى ويواصــل الرســول ، 42"عظمهــا أجــرا الــذي أنفقتــه علــى أهلــكعلــى أهلــك، أ
ترغيبه في العمل. " فيذكر أن العامل له من الأجر ما لصائم الدهر وقـائم الليـل، فيقـول السـاعي 

     .43م"على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله، رواه لبخاري ومسل
والرسول إذ يحث على العمل فإنه يجعله سـببا فـي الكـف عـن السـؤال، حتـى وإن رأى الـبعض أن 

الأعمال قد تضَر بمكانتهم، إلا أن سؤال الناس يعبر عن أسمى معاني المهانـة. والرسـول بعض 
يجعل مكانة المرء في إقباله على طلب الرزق الحلال بنفسه مهما كان نوع  صلى االله عليه وسلم

ن يأخـذ أحـدكم حـبلا فيحتطـب علـى ظهـره خيـر لـه مـن أن يـأتي العمل مـادام مشـروعا فيقـول " لأ
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ه االله مــن فضــله، فســأله أعطــاه أو منعــه. كمــا يقــول فــي نبــذ الســؤال كــذلك: مــن فــتح رجــلا أعطــا
وفــي بــاب الإتقــان للعمــل، فــإن ، 44"فــتح االله لــه ســبعين بابــا مــن الفقــرعلــى نفســه بابــا مــن الســؤال 

وســنته " إغــراء فــي التجويــد والإتقــان، كمــا أن فيــه تعظيمــا  صــلى االله عليــه وســلمأقــوال الرســول 
وهذا يجعل للعمل أخلاقـا وقيمـا تجعـل ، موضع النظر والترقب والتأمل في قدسيته "للعمل يجعله 

وفيمـا يخـص القـيم " ،المسلم يعمل تحت رقابة روحية وضمير حي، بعيدا عن الغش وظلـم النـاس
المرتبطة بالعمل من المنظور الإسلامي فهي كثيرة ومتعددة. مثل الإتقان في العمل الذي يتطلب 

ص، الولاء للعمل، الإنجاز المفضي إلى جودة ونوعية الإنتاج، التعاون في مجال المهارة، الإخلا
العمل وعدم اتصافه بالاحتكار والأنانية، فقد ورد في الحديث: المحتكر خاطئ والجالب مرزوق، 

أيضا: إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا يعني أن لا يخرج من يد صلى االله عليه وسلم وقال 
لهـا تحتـل مركـزا ما يكون صالحا للغرض الذي صنع مـن أجلـه، فإتقـان الصـناعة يجع الصانع إلا

   .45"مرموقا بين الأمم

يفــرض علــى صــاحبه الاســتمرار بالنشــاط مــا دام  صــلى االله عليــه وســلموالعمــل بالنســبة للرســول 
هنــاك حيــاة، بــل وحتــى فــي أشــد الأزمــان التــي تعرفهــا البشــرية وهــي القيامــة، ومــا يصــاحبها مــن 

إن قامــت علـى أحـدكم القيامــة وفـي يــده « صــلى االله عليـه وسـلم:نهايـة للعـالم والكــون كلـه، فيقـول 
، وهو ما يفسر أن العمل يبقى من صفة المسلم حتى مع نهاية العالم وإن كانت »فسيلة فليغرسها

ج النتائج من خلال آخر نشاط قد لا تدرك، ولكن ذلك يبقى فيه خير ما دام العمل صـالحا، فنتـائ
العمل في الإسلام لا تعود بصورة مباشرة على العامـل فـي الحيـاة الـدنيا بالضـرورة، ولكـن اعتبـارا 
مـــن أن عملـــه فـــي مصـــلحة البشـــر والكائنـــات فإنـــه يبقـــى صـــدقة وأجـــره لا ينقطـــع، وهـــذا مـــا يريـــد 
الرسول (ص) أن يبينه في قوله: " لئن غرس أحدكم غرسا، فيأكل منـه إنسـان أو طيـر أو بهيمـة 

وهذا ما يجعل الإسلام يحث على الاستمرارية في العمل الذي يجلـب ، 46 كتب االله به صدقة "إلا
  النفع والصلاح حتى وإن حضرت الموت وقامت القيامة.

  .الأوروبيةمع النهضة  المسيحي الإصلاح الدينيفي العمل  رابعا:

  :التحول الديني في أوروبا .1 

فيهـا الـدين مـع الفكـر، فبعـدما  انـدمجروبا من منطلقات لقد انطلقت حركة الإصلاح الديني في أو 
كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة المســيطرة، يرجــع إليهــا فــي شــؤون الــدنيا والــدين، وهــي نظــرة لا تحمــل 
النقاش أو الجدال، فإن مرحلة الإصلاح الديني جاءت لتؤسس نظـرة أخـرى مغـايرة تمامـا لمـا هـو 

لـذين وصـل بهـم مـن الوصـاية علـى النـاس إلـى مـنحهم معهود من طرف رجال الدين الكاثوليـك وا
صكوك الغفران، وجعلوا بذلك للجنة ثمـن، تمـنح لمـن هـو قـادر علـى شـاء هـذه الصـكوك. إضـافة 
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إلى هذه الأبعاد الغيبية فإن الكنيسة الكاثوليكية تدخلت فـي شـؤون الحيـاة كلهـا، مـن تزكيـة لنظـام 
اصرته، التـدخل فـي شـؤون الكسـب واعتبـار طلـب الحكم الملكي المطلق، الاعتراف بالإقطاع ومن

المــال مــن خــلال العمــل مــن المفاســد الروحيــة، وهــي كلهــا نصــوص تريــد أن تجعــل مــن المتــدين 
بالمسيحية زاهدا في الـدنيا مخلصـا لآخرتـه، ومنـه الانصـياع لأوامـر ونـواهي رجـل الـدين باعتبـاره 

  اكم في إدارة شؤون الناس.العالم والوصي على الدين، والمرجع الذي يعود إليه الح
مرحلــة، أخــذ الإصــلاح الــديني ومــن منطلقــات دينيــة وفقــا لمــا هــو عليــه الواقــع الأوربــي فــي هــذه ال

فــي التغييــر مــع " الحركــة التــي قــام بهــا المــذهب البروتســتنتيني فــي أوربــا الغربيــة مــا بــين ه طريقــ
لا مـن " الراهـب الألمـاني والتـي تزعمهـا كـ،  القرن الخامس عشـر والقـرن السـادس عشـر مـيلادي"

-م1509( Jahn Calvin وجـون كـالفنم) 1546م، Martin lauther) ،1483، مـارتن لـوثر
فمــع هــذين الشخصــيتين أعلنــت المبــادئ الجديــدة للمــذهب   م) المصــلح الــديني الفرنســي"1564

البروتســتنتيني والتــي شــكلت الأســس الأولــى للتحــرر مــن قبضــة رجــل الــدين والتحــول نحــو رؤيــة 
أخــرى للــدين، قوامهــا الفصــل بــين مــا هــو دينــي ومــا هــو دنيــوي، وهــي المبــادئ التــي تنطلــق فــي 

  أساسها على النقاط التالية:
  رفض الاتجار بصكوك الغفران. -
  رفض الوساطة بين الخالق والمخلوق. -
   .47تخلي الأمراء عن سلطة الكنيسة الكاثوليكية -

كـر ، التحـرر الـذي خلـّص الإنسـان الأوروبـي مـن قيـد إنه التحول العقائـدي الـذي حـرر العقـل والف
وصــــاية رجـــــل الـــــدين الـــــذي يزكـــــي بـــــدوره الروحــــي تبعيـــــة الفـــــرد والمجتمـــــع للمنظومـــــة السياســـــية 
. الاقتصادية القائمة ، ومنه تزكية منظومة العمل على النحو الذي يخدم المتحكمين في الوضـع 

فكـري عقائـدي ، كـان لـه أثـر واضـح فـي  ما قام به كل من مارتن لوثر وجون كالفن من إصـلاح
واجـب في أساسها علـى  تخلق منظومة قيمية جديدة ، قوامها حرية الإرادة ، الحرية التي تمحور 

  العمل .
  :وتحول قيم العمل لتطور المذهبيا. 2

تعتبـــر المبـــادئ التـــي أعلنتهـــا حركـــة الإصـــلاح البروتســـتنتية " بمثابـــة ثـــورة روحيـــة وقـــوة محركـــة 
ضارة، حيث جعل المذهب البروتستنتي العمل في الفكر الحديث الأساس الـذي تقـوم لعناصر الح

بخالقــه  عليــه الحيــاة، إذ كــان لــوثر يــدعو إلــى تحريــر الفــرد مــن الخضــوع لرجــال الــدين وأن صــلته
وهـــي دعـــوة لتحريـــر الـــروح مـــن الاعتقـــاد الخـــاطئ قبـــل تحريـــر ، 48"مباشـــرة دون وســـاطة مـــن أحـــد

لمستفيدين من تزكية الكنيسة لهم وهم يمارسون الاستغلال ضد العامل، الجسد من خدمة أولائك ا
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في أعمال شاقة ومقابل ضعيف، وهنا تلتقـي دعـوة لـوثر مـع جهـد آخـر للمصـلح الـديني الفرنسـي 
كــالفن الــذي " أســهم بأفكــاره فــي تحريــر القــوى البشــرية مــن الخرافــات القديمــة التــي فرضــتها تعــاليم 

ى، فالقيم الأخلاقية عند كالفن تختلف عن الزهد المسيحي المعـروف الكنيسة في العصور الوسط
رضــا  ني العمــل ويعتبــره طريــق الخــلاص وبــه يتحقــقيعنــد الكاثوليــك، حيــث يمجــد المــذهب الكــالف

وهــذا تأكيــد لمــا جــاء بــه ، 49"بــه والنجــاح فيــهعلــى العمــل والقيــام  ظاالله، أي أن مــذهب كــالفن يحــ
تي مـــارتن لـــوثر الـــذي يـــرى أن " العمـــل شـــيء طبيعـــي يتميـــز المؤســـس الأول للمـــذهب البروتســـتن

ر العمــل بخاصــيتين، إحــداهما تــرتبط بالعقــاب والأخــرى ذات وظيفــة تربويــة تعليميــة، ويعتبــر لــوث
  . 50"أساسا يقوم عليه المجتمع

بالنسبة للوثر يجعل من العمل أمرا يشـمل المجتمـع ككـل، حيـث لا يخـص فئـة بعينهـا، وإنمـا يعـدَ 
يه الحاجــة للكســب الــذي تقــوم عليــه الحيــاة، وهــو مطلــب إنســاني شــامل لا يمكــن أن واجــب تقتضــ

، بمعنى ، العمل ظاهرة إجتماعية تشمل الجميـع ، تشـمل الجميـع دون تمييـز ،  يعْفى إنسان منه
مــر فالكــل فــي حاجــة للكســب ومنــه علــى الجميــع أن يســلك ســبيل الكســب مــن خــلال العمــل ، الأ

ممقوتــة عــن العمــل ودوره فــي تصــنيف بعــض طبقــات المجتمــع فــي الــذي ينهــي بعــض الصــفات ال
  أدنى السلم الاجتماعي ، بإعتبارهم خلقوا لأشق الأعمال .

كــل فـرد أن يعمــل لكــي  العمـل يهــدف أساسـا إلــى الحصــول علـى الكســب لأن الحيــاة تحـتم علــى" 
ق الكسـب مـن كما فتح باب حـ الاتكاليةإن لوثر هنا يكون قد قضى على فكرة ، 51"يكفي معيشته

خـــلال العمــــل، وهــــي خطـــوة أخــــرى لتحريــــر العمـــل والعامــــل معــــا، تحريـــر العمــــل وجعلــــه ظــــاهرة 
اجتماعيـــة تشـــمل جميـــع النـــاس دون تمييـــز وتحريـــر للعامـــل مـــن الاســـتغلال وحقـــه فـــي الانتفـــاع 
المــادي مــن عملــه. ويــدمج لــوثر كــل مــا يريــد أن يقولــه عــن العمــل مــن أبعــاد اجتماعيــة وماديــة، 

ى الدين ويستمد منه التزكية لكلامـه، " فيـربط لـوثر هـذه الفكـرة بالنزعـة الدينيـة حتـى يـرى فيعود إل
أن االله قد رسم لكل إنسـان مكانـة معينـة فـي المجتمـع، لـذلك فـإن مـن واجـب النشـاط الإنسـاني أن 
يكون موجها لخدمة االله، وهو في نفس الوقت نشاط مقدس دينـي، قبـل أن يكـون نشـاطا علمانيـا، 

  .52"ين ما هو علماني عن طريق الإيمانيجب أن يكون التوافق بين ما هو ديني وبلذلك 
ولقد تضمنت البروتستنتية في منظوماتها الداعية إلى العمـل والاسـتثمار الاقتصـادي عـدَة مبـادئ 

   :53نذكر منها
 ينبغـــي أن يســـتثمر المســـيحيون أمـــوالهم المـــوفرة فـــي المشـــاريع الاقتصـــادية الحيويـــة ذات النفـــع •

  .العام، هذه المشاريع تمنح العمل لأبناء المجتمع
  ؛الإيمان بأخلاقيات المذهب البروتستنتي المسيحي وهي النظافة والصبر والعمل •
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  الغفران يحصل للفرد عندما يؤدي واجباته الاقتصادية.• 
 مــن جملــة هــذه المبــادئ يوضــح كــالفن فلســفته فــي النظــرة الجديــدة للعمــل أيــن يجعــل لهــذا الأخيــر

واجبا دون أي قيد روحي فيعتبر العمل " أخلاقياته التي تضبط حركة الإنسان وهو يسعى للكسب
على كل الناس حتى الأغنياء لأن العمل شيء من إرادة االله، ولكن في الوقت نفسه، واجب على 

هنـاك بني البشر ألا يتكالبوا على جني ثمار العمل والثروة والملكيـة والحيـاة الرغـدة الناعمـة، لأن 
قيمة أخلاقية تحكم أساس وجود مملكة الخالق على وجه الأرض، وتتمثل تلـك القيمـة فيمـا أطلـق 
عليه " جنة الفردوس" فـإن كـالفن كـان يريـد عالمـا مثاليـا يختفـي فيـه البـؤس والشـقاء والسـعي وراء 

إنـه الإنـدماج  .54"وحي ومنهجـي وعقلـي مقـدس ومتخصـصر الماديات، وبذلك اتخذ العمل معنى 
بـين أبعـاد العمـل ودوافعـه الروحيـة والماديـة المتنـورة بنظـرة العقـل العائـد لإسـتئناف دوره  التكامل و 

  في التفكير والتوجيه لإرادة الإنسان . 
تكــون قــد أسســت بالفعــل قيمــا وثقافــة ، 55"مســيحية مــن شــعار " لا خبــز للمتعطــلفعتــه الر ومــع مــا 

أخــذ العمــل دوره فــي الحيــاة الأوربيــة ليصــبح أخــرى تحكــم النظــرة إلــى العمــل، وعلــى هــذا المســار 
عنصرا محوريا في بناء هوية الأفـراد والجماعـات وعلـى أساسـه يؤكـدَ الأفـراد مكـانتهم الاجتماعيـة 
من خلال ما يمكن أن يقدمونه من خدمة أو إنتاج، وهي هوية أخرى تعبر على وجودهم كعمـال 

  .كمواطنين  زيادة على ما يمتلكونه من هوية
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  :خاتمة

تعــدَ مجمــوع الأديــان، خاصــة الســماوية مــن أهــم المرجعيــات التــي صــنعت ثقافــة العمــل واكتســب 
أهميتــه الماديــة والاجتماعيــة منهــا، وهــو مــا كشــفت عنــه جــل العقائــد مــن ارتبــاط العمــل بالعبــادة، 

أو مـن وحقيقة الاستخلاف في الأرض، سواء من حيث الاستفادة من نتائجه واستغلال الخبرات، 
عــن الــذنوب وطلــب المغفــرة والثــواب، وإذا كانــت المنظومــات الدينيــة صــريحة فــي  حيــث التكفيــر

تعبيرهـــا عـــن معنـــى العمـــل بأبعـــاده الدنيويـــة والأخرويـــة، باعتبـــاره ســـبيلا لتحقيقهمـــا معـــا إذا كـــان 
دها صـــالحا ومقرونـــا بالإيمـــان، إلا أنـــه مـــا ينبغـــي التنبيـــه إليـــه هـــو أن الممارســـة الدينيـــة فـــي بعـــ

الاجتمــاعي والفــردي، جعلــت فــي بعــض الأحيــان معنــى العمــل ينحــرف عــن المبتغــى الــذي أراده 
المشرع سبحانه، فتجد مع مـا نصـت عليـه العقائـد اليهوديـة ومـا تحلـى بـه أنبيـاء بنـو إسـرائيل مـن 
تمســك بالعمــل وقيمــه الممجــدة لــه، إلا أنــه نجــد مــن الانحرافــات عــن هــذه القــيم فــي المجتمعــات 

ئيلية المتأخرة ما يذم بعض أصناف العمل وأحيانا من منطلقات ترجع إلى أصول عقائدية، الإسرا
حتى يصل بـه الأمـر إلـى إباحـة طـرق الاسـتغلال والتحايـل علـى غيـرهم مـن المجتمعـات والعقائـد 
الأخرى، وإذا تمعنا في تاريخ المسيحية فنجد مع مـا اتصـف بـه عيسـى عليـه السـلام وأتباعـه مـن 

والبذل، إلا أن الانحرافات المسيحية فيما بعد جعلت من العمل ما هـو صـالح لطبقـة  حبهم للعمل
ـــه إلا أولئـــك  ـــام ب ـــبلاء، ونـــوع آخـــر مـــن العمـــل الشـــاق لا يصـــلح للقي ـــة يمثلهـــا الأشـــراف والن معين
ـــن لا يرتقـــون إلـــى القيـــادة وامـــتلاك عناصـــر الســـلطة،  الضـــعفاء والفقـــراء مـــن العبيـــد وأمثـــالهم ممَ

لــك أن العمــل فــي المنظومــة المســيحية افتقــد إلــى بعــده الاقتصــادي وأصــبح طلــب والأكثــر مــن ذ
المــال مــن خلالــه حــرام، ولــم تصــحح هــذه النظــرة إلا مــع مرحلــة الإصــلاح الــديني الــذي شــهدته 
أوروبا والتي جاءت بعصر التنوير . أما بالنسبة للإسلام والمسلمين ، فإنه بالرغم ما يعـرف عـن 

عمل وتمجيده له واعتباره السبيل الأفضل للفرد والمجتمع إذا ما أرادوا الدنيا الإسلام  بحثه على ال
والآخرة، وبالرغم ما ميَز المجتمعات الإسلامية الأولى من تفان في العمل وإتقـان فـي ممارسـته ، 
، إلا أن ما يطبع المجتمعـات الإسـلامية مـع القـرون الأخيـرة جعلهـا تابعـة لغيرهـا فـي أمـور دنياهـا

بالكثير من الدول والشعوب إلى الحـدَ الـذي انتشـر معـه الفقـر والجـوع وكثـرة الـديون، ومنـه ليصل 
التراجع في العزة التي يعرف بها المؤمن، وهي كلها أعراض لمرض يبين مدى الفرق بين مـا دل 
عليـه الإســلام كمنظومـة لا تقبــل الكسـل والاتكــال، وبــين ممارسـة دينيــة مبتـورة عــن مـا ترمــي إليــه 

يــدة مــن تحقيــق بعــد الاســتخلاف وإقامــة الشــهادة علــى النــاس والتــي لا تكــون إلا بــالتحلي بمــا العق
  .نصَ عليه الإسلام في أمر العمل كعبادة
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